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سن سالر مادام 
مسحد المغفور له مهد على باشسا 


تمهيك : 

شرع السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أريوب فى بناء 
قلعة الخبل سنة #باه ه ( ١١9/9‏ م ) » وتم بناؤها فى عهد الملك الكامل 
ابن العادل سنة + 1ه (/ا١٠ ١١١8-1‏ م) > فاشحدها مقرأ للك وسكا له 
ومن تبعه من الأعراء والخاشية ٠‏ 

واسّرت بعد ذلك مقرا لحك وعسركرا للسلطنة بقية عهد دولة الأيوبيين 
وعهود امالك البحرية والشرا كسة والولاة العهانيين » فالعائلة المحمدية 
العلوية حتّى عصرالمغفور له االحديوى اسماعيل حيث اتحَذ قصر عايدين العاهى 
مقرأ إللك ٠‏ 

. وقد عنى المنفور له جمد على باشا بالقلعة فأصلح أسوارها وأنشأ يداخلها 
قصور الخريم والكشك (المعروف الآن نسراى ابلوهرة) وديوانى اللهادية 
والمدارس ودور الضرب والصناعة والطباعة ومصانع الأساحة وصب المدافم 
ومعدّات الفرسان والمشاة »يا أنشا يجوارها دار الحفوظات . 

وبعد أن أتم إصلاحاته بالقلعة وفرغ من إقامة هذه المنشئات رأى إنساء 
مسجد له يؤدّى فيه وموظفو حكومته الفرائض الدينية » و ]لاق مدقن به 
لكون مقده الأخير . 


موفع المسامع : 

ونستخلص من وصف القلعة فى القرث الشامن المجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) أن المامع أنثئ فى قسم من أرض القصر الأيلق الذى أنسأه 
الناصر همد بن قلاون سنة 6 9/اه ١16((‏ م )» والذى لا يزال كثير من 
مخلفات أبنيته بأقيا نمت حزء من حعن الجامع ٠‏ 

ويقول ابكيرنى مؤرّخ عصر غد على فى حوادث سنة 17717 ه 
(1819 م) ان الخامع والكشك ( سراى ابلخوهيرة) بنيا على رقعة من . 
الأرض كانت مشغولة لسراى القلعة وما اشمّلت عليه من أما كن الدواوين 
ومقعد قايتباى المواجه للداخل إلى الموش » وديوان الغورى وما همه هن 
مالس للأّفندية والقلفاوات ٠‏ 


نار 2 إنشاء تامع : 

وقد وضع أساسه على الصخر سنة غ5١‏ ه ( .188 م ) © واختيرت 
الجمارة الضخمة لبنائه وكانت تربط « بكانات » من الحديد سيبك حول 
أطرافها بالرصاص ٠‏ 
نصميم الجامع 1 

وكانت تصمهات المساجد المنشأة فى مص رمل نوءين : 

( الأقل ) المسجد الجامع وهو ما اشمعل على أربعة إيوانات» مها أروقة 
ذات عقود خمولة عل عمد يتوسطها حن مكشوف ٠‏ ' 

(والقابى) تصهم المدزسة وهو المشتمل عل أر بعة إيوانات ذات 
فتحات معقودة» وتوسطها حن مكشوف فاليا ٠‏ 


وفى عهد الول الءه نية ظه-ر بمصر نوع جديد من تصمم المساجد 
أدخله المهندسون الأتراك الذين رافقوا ولاة مصرمن قبل سلاطين آلعهمان 
وهو طرزترق بحت أنثى على نسسقه هذا الجامع وكان أؤل عوذج له بمصر 
مسجد سلما باشا (سارية الخبل) بالقلعة المنشأ سنة بمو ه 1١7/8(‏ م )) 
ُسجد ستان باشا .بولاق سنة 91/4 ه ( 191/1 م ) » ُسجد الملكة صفية 
سنة 1١1‏ ه ( 151١‏ م )2 نسجد محمد بك أبى الذهس سنة 1م11 م 
( بوص م )4 مخامع مد على سنة ١١4‏ ه ( ١8٠‏ م) ٠‏ 


حالة الممسحد عند وفاة المغفور له مد عل باشا : 

وقد استز العمل سائرا فى بنائه بلا اتقطااع حتّى كلت الأسوار والقباب 
والمنارتان والككابات الى تعلو النوافذ ( الشبابيك ) من الداخل والفارج 
والقسم الأسفل من أعمال الرخام بالوجهات إلى الباب القبلى حتى كانت 
سنة ه8١‏ ه (1844 م) حيث توف المغفور له د على باشا فدفن 
فى المقيرة التى أعدّها لنفسه نقرا فى الصخر ٠‏ 


وكأن مهندس الجامع من القسطنطينة واءه يوسف بوشنا افتبس 


الصانع : 

وقدكان المفهوم أن الصناع الذين عهد إلمهم فى بناء هذا المسامع 
وزتحرفته من المصريين ولكن طرز البناء ونوع الزخرف يجعلنا نميل إلى القول 
أنهم كانوا من الأتراك والأرمن الذين استحضروا من الاستائة للاستعانةبهم 


)ل شك 


فى منشئات المغفور له د على باشا لعدم تدرّب صناع البلاد على هذا النوع 
من اليناء والزخحرف » ومما يقوى هذا الرأى قدوم نحو المسمائة صائع من 
البنائين واانجار ين واتمؤاطين إلى مصرق أواخرسنة م١‏ ه ١811‏ م 
مع عدد كير من العسا كر الأتراك » على أن هذا لا منع من حصول الاستعانة 
بالعال المصريين خصوصا فى أعال الجر والرخام وهس مادتان أساسيتان 
فى “اء المسجد من حامات البلاد الأصلية ٠‏ 


أعمال عياس باشا الأول : 

ولما تولى ولاية مصر المرحوم عباس باش) الأّل سنة ه6١‏ م 
(4غ18م) هس باتمام بقية الأعمال بالمسجد وهى : 

. فرش الأرضيات بالرام‎ )١( 

(؟) تقش الأ كاف بعد بياضها ودهامما بالبوية الماؤية بلون الرخام . 

(") أعمال النقش والتذهيب ميع المسجد والككّابات بالقبة . 

ثم أ بفرشه جميعه بالحصر والأسطة » وعملت السلاسل التحاسية 
لتعليق أدوات الاضاءة با وعدّتم! م١4‏ مصباحا زجاجيا » ووضع بالقبة 
الكبيرة نجفة من البلور النفيس با م7 فنيارا ونجفة أمام امراب مها ماه 
فنيارا وأخرى أمام باب المسجد من جهة الصحن بأ 4ه فتيارا » ورابعة ‏ 
أمام الباب البحرى بها 84 فنيارا ٠‏ 
لترحكية واللقصورة : 

ركذاك أمى بأن مستحضر من الآستانة تركية من الريخام الأبيض علها 
آبات قرآنية محلاة بالذهب» وسترمن اتنطيفة المشغولة بالقصب المذهب 
لوضعهما على المقيرة » ما أس بعمل مقصورة من النحاس الأصفر ووضع 


مسد فيا لسلسم 


سبع تمعدانات كيرة وشمعدانين صغيرين بها وكلها من الفضة » م وضع بها 
عدّة من المصاحف محلاة بالذهب وجموعة من دلائل اللحيرات» وعلق أمام 
مها ثيقة من البلور التفيس بها 7 فنارا . 
وعين لجامع موظفيز_ وحرر لذلك وقفية خصص فم) المرتيات وما 
صرف على تعمبر المسجد وفرشه وإضباءرة وتخيره ومأ اورع من صدقات 
فى المواسم ٠.‏ وما نضمتته هذه الوقفية أن يكون للسجد إمامانحتفى وشافى: 
وخطبب ومدرّس لحديث» ورصد خيرات وصدقات توزع عل المشاهد 
والمزارات الشبيرة مضصر ٠.‏ 
أعمال المرحوم هد سعيد باشا : 
ولأ ول المرحوم عد سعيد باشأ وليه مصر سنة » ه١1" ١‏ هر 62 !ا م( 
أعس بطلاء المقصورة ثم أوقف على المسجد أطيانا زراعية بالوجهين القبل 
والتحرى حخصئرص رعها لأعمال البر وتعمير الميجد : 
إحياء المواسم بالمسجد : ظ 
وكان حتفل بالجامع دسة موأسم هى : ليالى المعراج ونصف شعيان 
والقدرء وليلتا ١‏ و ١4‏ من رمضات ( الأولى : ذ كزى وفاة المرحوم 
عمل 0 اشأ بالإسكندرية ؛) والناسة : إداعه ده الأخير بعس ) ومأ زالت 
هذه المفلات تقام بالمسجد حتى الآن . 


أعمال المغفور له اسماعيل باشا : 


ولماتولى الحديوى اسماعيل باشأ فى رجب سنة 4/ا؟1 ه (1/715م) 


سس ىا اسسسس 


عد على باشا بالقلعة» حيث أقام مها سبعة أيام » وما نودى للصلاة من يوم 
الجمعة حرج ورحوله الخديوى وكار الموظفين سيرا على الأقدام للصلاة بالمسجد 
حيث أدّاها السلطان بالكشك الذى أعدّ له يجوار انمحراب . 

وفى سنة .م9( ه (5م1 م) أعس بعمل ستر للتركيبة الرخامية 
ونديد أبواب المسحد فصنحت من كسب الموز سياعات من النحاس : 

كذلك أهى ببناء دورة المياه امحاورة للسجد وأحاط رحيته لسور هن 
الخر نعلوه (درابزين) حول الجامع كله 4 وأددى له مص وحمين شمر يشين 
محليين بماء الذهب ٠‏ 
أعمال المغقور له هد توفيى ياشا : 

ولاولى خديوى مصر توفيق باأشا عام ١4+‏ ه (81/4م١‏ م) أص 
بإصلاح رحام الصعدن وإعادة كسوة القياري الرصاصة 3 أحس أن تعمل 
للنير سيارق وستارة من القطيفة المنسوحجة القصب »6 وأهدى إلله مصعحفأ 


و صف الممس حد 


يعد هذا المسجد العظى يحم موقعه من أظهر مميزات مدينة القاهررة 
إذ استطيع كل قادم أن براه فى أل ما يرى منها عند دخوله إليها من أية جهة 
من -دها تمأ وهو بقبايه ومآذنه مظهر من مظادم أخلاق وروح مؤسس مصر 
الحديثة فهو مع بين القوّة والعظمة المقرونتين ججمال الذوق وحسن الاختيار. 
وهو مربع الشكل طول ضلعه من الداخل ١غ‏ مترا» نتوسطه قبة مس تفعة 
قطرها 0١‏ متراء وارتفاعها ؟ه مترأ من همستوى أرضية المسجد حمولة على 
أر بعة عقود كبيرة متكئة أطرافها على أربعة أ كاف م بعة يحوطها أربعة 
أنصاق قباب فى كل جهة نصف قية - خلاف أريع قباب أخرى صغيرة 
بأركان المسجد» ونصف قبة تغطى بروز القبلة من الحنب الشرق ويحازى 
الحنب الغربى صف من الأعمدةالمتكئة علمما عقود حاملة لسقف دكة المباغ . 
وكنيت جدران المسجد من الداخل واللخارج وكذلك ال 5اف الأربعة 
الداخامة والأعمدة ( بارتفاع ١١‏ مترا ) بالرحام ” الالبستر“ الوارد من مماحر 
ويعلوالكسوة مر.. الداخل بياض حل بنقوش ممتلفة ذات ألوان 
متجانسة يتخالها التذهيب فى أماكن متفرقة » أما القباب وأنصاف القباب 
فقد حليت بزخارف بارزة منقوشة ومذهية . ظ ظ 
وعلى عين مدخل القبلة منير جميل من الحشب المشتمل على زخارف 
بارزة محلاة بالذهب اللخالص ومكتوب عل بابه ”أفضل الأيام عند الله يوم 
الجمعة “ وعلل باب الروضة الأمن ”يا قاضى الخحاجات “ والألسر” يا مجيب 


و 


سس به 3 سند 


الدعوات” . وف الزاوية الغر سة القيلية صرح المغفور له سا كن المنان شهد عل 
شا الكيير تعسلوه تركيية من الرخام الأبيض حيط ببا مقصورة جميلة هن 
النحاس الى بالزخارف اليارزة المذهية ٠‏ 


وللسجد ثلاثة أبواب بتوسط أؤيف) الحنب البحرى » ؟! بتوسط ثانهها 
الحنب القبل» أما الباب الثالث فيتوسط الحنب الغربى و يتمذ إلى الصحن 
وهو فناء كير ساحةته بوم ا عن مثرا © يط به أرسصة أروقة ذات 
عقود تمولهة على أعمدة كلها من الرخام ” الألبستر “ ومسقوفة بقباب صغيرة 
منقوشة من الداخل ومغطاة من أعلاها بالواح من الرصاص ؟ هو الخال 
فى قباب المسجد الكبيرة ٠ ٠.‏ 


وبوسط هذا الصحن قبة مملاة من الداخل نقوش ممتلفة الأاوان 
قائمة عل مانية عقود متكئة على أعمدة رضامية بعلوها رفرف من اللاشب 
لحل بالإخارف البارزة الموّهة بالذهب اللحالص» ونحت هذه القبة قبة أخرى 
صغيرة قامة على قاعدة مانية الأضلاع مها صنابير (حنفيات) للوضوء و جميع 
ذلك من ” الألبستر » امحل بالزخارف ٠.‏ 

وملى طرف ابكنب الغربى للسجد تقوم مكذنتان رشسيقتان بارتفاع ” 
غممترأ من همستوى أرضية الصحن و .؟ مثرأ من مستوى مسطح المسيجد» 
ولكل منهما دورتان ٠‏ 

وق الرواق الغرى للصعحن برج من أأنئحاس السرم والزجاج الملؤن 
بداخله الساعة الدقاقة الى أهدىت إلى المغفور له مهد على باشا من ملك فراسا 
لوس فيليب سنة ١81‏ ه (ه186 م) ٠‏ 


النتصوص والكابات : 

حليت أحزاء كثيرة من المس_جد بآبات من القرآن الكوم والأحاديث 
النبوية الشريفة والنصوص التاريحية : كتب بعضها باشاط الثلث » والبعض 

فعل الباب البحرى للسجد قوله تعالى : ([ إِلَالمسّقين فى جنات وعيون . 
اذخلوها بسلا م آمنين ) . 

وعلى الباب البحرى للصحن قوله تعالى : ل( إن ن الصلاة كانت عل 
لْمؤمنين_كابا موقومًا ) . 

وص لباب القبلل للسجد قوله الى : ([ وأنَ المساجد لله قلا تدعو 
مع الله أحدًا ) . 

ساس مم شا قث 

وعل الباب القبل لالصحع قوله تعالى : ( سلام ملم كنب رب 
عل : نفسه ارحمة ا( : 

وى طراز أعلى الشبابيك حول وجهات اللامع قصيدة بالخط الفاربى 
تبتدى على نسار الباب البحرى للصحن ومطلعها : 

عروس كنوز قد نحلت بعسجد * مكللة جائه) بالز برجد 


وآآحرها على يمين الباب البحرى للصحن وتلتهى بالبيت الالى : 
وهاك عقودا من معان أجادها » بيانءنا هذا البديع امحدّد 
وفى خصرى عقد نصف القبة التى تعلو انحراب دائرتانكتب ف ألم : 
لا إله إلا الله» وف الثانية : عد رسول الله . 


ويخواصر القبة الكبرى أربع دوائر مكتوب بداخلها أسماء الخلفاء 
الرسأشدر.  ٠‏ 

وكتب حول فسقية الميضأة بوسط الصحن : 

سد عن مس #0 لعل 

قال الله تبارك وتعالى فى كابه الكريم وفرقانه العظم : (ينامها آلذين 
صائر الخرج ترم سس 7 ١‏ حم ١‏ سس براي ى اعرايى ساارى سرتّى ساد رج سا 52 
اهنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه م وايديم إلى المرافق 
ساون سا كر فى خرى ماخو رس _كرى ‏ سا ا مم عاوسق 1 1 
وأمدححوا برء وس وارجلم إل الكعبين ) .8 وقال صلل ألله عليه وسم - 
رد الوضوء 2 المؤمن اه 


الحلل الذى حدث بالمسجد وأسيابه 


ظهرت بوادر اخلل بالمسجد فى أواخرالقرن الماضى» وف سنة ١891‏ 
عو بل بتقوية الأ كاف الأربعة الداخلية بكسوة من اجر حول كل كتف 
وأحصمطت عند مبدأ العقود بأحزمة من الحديد الزهى ك تناول الي 9 وأعمال 
التقوة أحزاء أخرى من المسجد » غير أنه منذ ذلك الحين ابتدأت تظهر 
مقدّمات خلل أخرى من شروخ وانفصالات ف أجزاء متفرّقة من شاء 
المسسجد» وكانت من الخطورة بحيث أدْت إلى القيام بمشروع الترمي الضخم 
الذى تم تنفيذه بالمسجد ٠‏ 

ومكن تلخيص الأسباب الى أدّت إلى هذا انإلل فى ضعف الأجزاء 
لبّى تقوم بأخذ وتوز دم الأحمال فى المبنى » ومنها العقود والا كاف الحامل ةلماء 
وكان العامل الأول فى حصول الخلل هو عدم كفاية تثبيت أطراف الشدادات 
الحديدية الرابطة لأرجل العقود الآر بعة الخاملة للقبة الكيرة وعدم وجود 
شدّادات للعقود الصغيرة مماتريب عليه تفتت أحوار أرجل العقود نحت 
حمل القبة الكبيرة ودفع العقود للجدران الخارجية للسجد فأمالها » هذا عدا 
شروخ أحرى محلية كانت نقيجة تأ كسد ”*الكانات” الحديدية الرابطة لقطع 
الأخار المبى مما المسجد ٠‏ 


مسصروع الإصلاح 

القسم الأول - إزاء هذه الخالة الخطيرة رؤى سرعة البت 
فى طريقة إصلاح هذا المسجد العظي وإزالة ما اعتراه من تصدّع فاستقر 
الأى على إعداد مشروع كامل شمل هدم القباب وأنصاف القباب والعقود 
وال كاف الأر بعة الداخلية إلى الأساس . ورؤى قبل الشروع فى الهدم عمل 
صلبات حديدية مل وشك هذه الأحزاء قبل هدمها ٠‏ 

ولا كان من المقرر بق المئذنتين وحوائط المسجد الخارجية فقد 
عملت *ساندات» من االحرسانة المسلحة للحافظة على المكذنتين أثناء الحدم 
وحقنت اللوائط بالسمنت توصلا لملء مابها من انفصالات وشروخ وكان 
أساس هذا المشروع استعال الحرسانة المسلحة فى إمادة بناء الأبحزاء الأصلية 
مع مان المتانة والقوّة ٠‏ 

واستعمل ف الصليات الآنفةالذ ى حموالى .بطنا من الحديدالصاب » 
ولغ مكمب اللحرسانة المساحة التى استنفدت ف هذه العملية حوالى ...؛ 
تر مكب 6ك استخدم فى التنفيذ آلات الرفع الكهر بائية ومصعد كهر بالى 
ركب فى وسط المسجد رفع المهمات ومواد البناء حال العمل ف المناسيب 
الغتافة . 

و بعد الانتهاء منبناء القباب وتغطيتها بألواح الرصاص أزيلت الصلبات 
الحديدية بعد أن أذت الغرض الذى أقيمت من أجله » ؟! هدمت الدعامات 
المسلحة الى كانت سند المئذنتين أثناء العمل . 

وقد استغرق تنفيد هذا المشروع خحمسة وعشرين شهرا من مارس 


سنة غ148 إلى أبريل سنة ١4+‏ »و بلغت تكاليفه >..٠.٠‏ جنيه مصرى . 


القسم الثافى - إعادة الإخارف والتقوش وأعمال الرخام : 

وما كانت الرغية متتجهة إلى إعادة زخارف المسجد ونقوشه إلى ما كانت 
عليه قبل الحدم فقد روعي أخذ فطع دن الزخارف القدمة المنقوشة والمذهبة 
من جهات متفرّقة من المسجد والاحتفاظ بها فى قسم من البناء الملحق 
نسراى الذوهرة » وعمل نماذج أنحرى من اميس لأنواع الزخارف اختلفة 
وات علبها النقوش بالألواس الأصلية » ما عملت رسومات تفصملية » 
وأخذت صور فتوغرافية وض يجلاء تفاصيل الزخارف والنقوش فى بجميع 
أحزاء المسحد ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الغاذج وتلك الرسومات والصور أعد القمم اثشانى 
والأخير من مشروع الإصلاح والتعمير وقد *مل*: بياض ونش وتذهيب 
القباب وأنصاف القباب وسقف دكة المبلغ و إعادة “الدرابزينات» النحاسية 
حول هرات القباب وتركيب”الشبابيك»النداسية بنوافذها» وكسوة الأ كاف 
الأربعة””الالبستر“المورد من محا حر ب سو يفف »و إعادة تركيب المزير وتذهيبه ) 
وتذهيب المقصورة » وفرش أرضية المسجد والصحن بالرخام الأيض» 
وتنظيف الوجهات » ثم أعمال التركيبات الكهر بائية التىروعى فيها الاحتفاظ 
بنظامها القدجم مع وضع كشافات كهر بائية فى المدات العلوية للقباب لتحكس 
أنوارها عل الإخارف والنقوش والتذهيب فتظهر بهاءها وجمالها » هذا من 
حيث الإضاءة الداخلية أما الإضاءة االخارجية فقد اتبعت فهاأ الطرق 
الحديثة لإضاءة مينى المسجد بأ 5إه . 

وقد استغرقت هذه العملية اثثين وعشرين شهرا من أبريل سنة 9181| 
إلى اير سنة 9" )و بلغت تكاليفها ٠.٠6٠ ٠‏ جنمهه مصرى » فيكول جموع 
ما تكلفه إصلاح المسجد إصلاحا شاملا مبلغ .ءء| جلك مصرى ٠‏ 
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وما يدعو إلى الغبطة والفخار أنكان تنفيذ هذا العمل العظي الذى 
جات فيه روعة الفن ودقة الصنع على أ.يدى الفننين المصريين . 
وكان البدء فيه على عهد المغفور له الملك ” فؤاد الأول“ رحمه الله » 
و إنمامه فى عهد حضرة صاحبٍ ابكلالة مولانا الملك الصالم حامى حم الدين 
“فاروق الأول” حفظه الله حيث تفضل بافتتاحه للصلاة فى يوم اللمعة 
الموأفق م رم سنة بمهم١‏ غ به مه 3 
مود امد 
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